
 

هُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ  قصة مَاتَهُ اللَّ ذِي مَرَّ عَلََ قَرْيَةٍ فَأَ  الَّ
له إإل لله وحده ل   .إللهم لك إلحمد على نعمة إلإسلام والايمان :  إإخوة إلإيمان ولك إلحمد أ ن جعلتنا من أ مة محمد عليه إلصلاة وإلسلام .. وأ شهد أ ن ل إإ

ينا محمد  نب للهم صل وسلم وبارك على إ .شريك له وأ شهد أ ن محمدإ عبده ورسوله.. نشهد أ نه بلغ إلرسالة وأ دى إل مانة ونصح لل مة وكشف الله به إلغمة

وْتِِاا فا : قال الله تعالى: أ يها إلمسلمون: أ ما بعد، وعلى أ له وصحبه أ جمعين اعْدا ما ُ ب ذِهِ إللَّذ يِِ ها اةٌ عالىا عُرُوشِهاا قاالا أَنَّذ يُُْ اوِي هِِا خا اةٍ وا رذ عالىا قارْي ي ما ِ لَّذ اتاهُ  أَوْ كَا أمَا

اةا  الْ لابِثتْا مِائ اوْمٍ قاالا ب اعْضا ي اوْمًا أَوْ ب ْ لابِثتْا قاالا لابِثتُْ ي ثاهُ قاالا كَا اعا اةا عاامٍ ثُُذ ب ُ مِائ ا  إللَّذ لِناجْعالَا لىا حِِاارِكا وا
ِ
إنظُْرْ إ نذهْ وا اتاس ا إبِكا لامْ ي ا شرا امِكا وا عا لىا طا

ِ
 عاامٍ فاانظُْرْ إ

إنظُْر اةً لِلنذاسِ وا ا عالىا كُُِ   أ ي ُ أَنذ إللَّذ ُ قاالا أَعلْما ا لها ا تاباينذ ا لاحْمًا فالامذ ا ثُُذ ناكْسُوها ها امِ كايْفا ننُشُِِْ لىا إلعِْظا
ِ
ءٍ قادِيرٌ  إ ْ إلقاصص إلتي ذكرت في :  إإخوة إلإسلام، شَا

نما هِ عبرة للناس، ل يرإد بها سرد تاريخ إل مم أ و إل شخاص إلقرءإن اتافاكذرُونا  إلعزيزيقول الله تعالى في كتابه ، وإإ لذهُمْ ي صا لاعا فالهدف ، فااقْصُصِ إلقْاصا

وإليوم إإن شاء الله ، رين أ و إخفاقاتِموالاس تفادة من نجاحات إل خا ،  وإلعبر وإس تخلاص إلدروس، والاعتبار إلتفكر وه، وإلمقصود من إلقصص إلقرأ ني

وْتِِاا فا ، موعدنا مع قصةٍ  اعْدا ما ُ ب ذِهِ إللَّذ يِِ ها اةٌ عالىا عُرُوشِهاا قاالا أَنَّذ يُُْ اوِي هِِا خا اةٍ وا رذ عالىا قارْي ي ما ِ لَّذ ثاهُ أَوْ كَا اعا اةا عاامٍ ثُُذ ب ُ مِائ اتاهُ إللَّذ وهذه إلقصة تبين لنا  ، أمَا

إ  : قال تعالى ، يقول للشيء كن فيكون ، أ مره بين إلكاف وإلنون، س بحانه وتعالى، وما أ جل حكمته، فما أ عظم قدرة الله، قدرة الله وعظمته ذا
ِ
ا أَمْرُهُ إ ذما ن

ِ
إ

ُ كُنْ فاياكُونُ  اقُولا لها يئْاً أَنْ ي إدا شا ه على أ و قدرتِ ، ه في إلإيجادطريقتِ أ و ، يريد أ ن يصل بعقله إإلى معرفة أ سرإر الله في إلخلق، إلإنسان من قديم إلزمانو ، أَرا

وأ ن لإدرأكَته إلفكرية نهاية ل ، ل يتخطاها  أ ن لقدرته إلعقلية حدودإ، إلضعيفونسي هذإ إلإنسان  ، يريد إلإنسان أ ن يدرك ذلك بعقله ، إإحياء إلموتى

فقد أ نزل الله على رسوله محمد قرأ نا يتلى ، لهذإ، ؟بعث بعد إلموت حياوكيف يُ  وكيف يموت؟ لق؟فالإنسان بجهله يريد أ ن يعرف كيف خُ  ،  يتعدإها

حياءِ ، ويبين لنا فيه قدرته على إلبعث وإلنشور، يقص له فيه عن أ خبار إلسابقين يقول الله تعالى في محكم أ ياته وهو ، وأ عطانا أ مثلة، إلموتى من إلقبور وإإ

وْتِِاا فا : أ صدق إلقائلين اعْدا ما ُ ب ذِهِ إللَّذ يِِ ها اةٌ عالىا عُرُوشِهاا قاالا أَنَّذ يُُْ اوِي هِِا خا اةٍ وا رذ عالىا قارْي ي ما ِ لَّذ اوْمًا  أَوْ كَا ْ لابِثتْا قاالا لابِثتُْ ي ثاهُ قاالا كَا اعا اةا عاامٍ ثُُذ ب ُ مِائ اتاهُ إللَّذ أمَا

لىا حِِا 
ِ
إنظُْرْ إ نذهْ وا اتاس ا إبِكا لامْ ي ا شرا امِكا وا عا لىا طا

ِ
اةا عاامٍ فاانظُْرْ إ الْ لابِثتْا مِائ اوْمٍ قاالا ب اعْضا ي ا ثُُذ أَوْ ب ها امِ كايْفا ننُشُِِْ لىا إلعِْظا

ِ
إنظُْرْ إ اةً لِلنذاسِ وا ا أ ي لِناجْعالَا ارِكا وا

ءٍ قادِيرٌ  ْ ا عالىا كُُِ شَا ُ أَنذ إللَّذ ُ قاالا أَعلْما ا لها ا تاباينذ ا لاحْمًا فالامذ كَن عزير   ، -عزير-قيل أ ن إسمه، تتحدث عن نبي من أ نبياء بني إإسرإئيلفهذه إل يات ، ناكْسُوها

إلشيء    فيه من إل شجار، وكَن له بس تان، مس تجاب إلدعوةوقد جعله الله ، يُفظ إلتورإة عن ظهر قلب ، وحكيما ورعا، رجلا صالحاعليه إلسلام 

ووصل عزير إإلى ، من عنب وتين وخبز، ومعه سلة فيها طعامه وشرإبه، قاصدإ بس تانه، رإكبا حماره، خرج عزير ذإت يوم في إلصباح إلباكر ، إلكثير

من بعضها عظام  تبدوإ ، ومقابر متناثرة، وفي إلطريق مرعزير بقرية مهجورة، ثُ قفل رإجعا إإلى منزله ، فسقى إل شجار وحِد الله على نعمه وأ لئه، بس تانه

اةٌ عالىا عُرُوشِهاا: قال تعالى، نخرة اوِي هِِا خا اةٍ وا رذ عالىا قارْي ي ما ِ لَّذ وجال ، ثُ شرد بفكره، وأ خرج ما معه من طعام، أ س ند عزير ظهره إإلى أ حد إلجدرإن، أَوْ كَا

 ومن يرى هو، وثمارها متدلية، شوإرعها مزدحِة وقصورها عالية ، مليئة بالخيرإت، تذكر أ ن هذإ إلمكان كَن في إلماضي قرية عامرة بالسكان، بخاطره 

وإلجدرإن ، ثُ نظر عزير إإلى إلبيوت إلخربة، وأ جسادهم بالية، هم نخرةعظامُ ، أ صبحوإ من سكان إلقبوروهاهم ، وسلطان كَن لهم شأ نهم إل ن عظاما 

وْتِِاا، وفكرفكر ، وإل سقف إلمتهدمة، إلمتصدعة اعْدا ما ُ ب ذِهِ إللَّذ يِِ ها أ ي كيف يُي الله هذه إلعظام إلتي صارت ترإبا وتذروها  ، ثُ قال متعجبا قاالا أَنَّذ يُُْ

،  فأ رإد الله س بحانه وتعالى أ ن يعطيه درسا عمليا، يريد أ ن يعرف إلكيفيةولكنه ، فهو رجل مؤمن بقدرة الله، بتعجب قال عزير ذلك ، إلرياح في ك مكان

إل يام  وتمر، ومات معه حماره، فمات في مكانه، بض الله روحهقا ، فبينما هو مس تغرق في تفكيره، وليكون له ولمن بعده أ ية ودليلا من دلئل قدرته

اةا عاامٍ : بعث عزيرإ من موتهوشاءت حكمة الله أ ن يا ،  حتى مضى على موته مائة عام، وإل عوإم وإلشهور ُ مِائ اتاهُ إللَّذ ثاهُ فاأمَا اعا فأ رسل الله له ملكا في ، ثُُذ ب

اوْمًا:  ُوفتح عينيه ثُ سأ له إلملَا ، إس توى عزير جالسا، نفخ إلملَ فيه إلروح، صورة بشر ْ لابِثتْا قاالا لابِثتُْ ي ثُ نظر حوله فوجد إلشمس لم ، قاالا كَا

اوْمٍ : فقال، تغرب اعْضا ي اةا عاامٍ : فكانت إلمفاجأ ة من إلملَ حينما قال له ، أَوْ ب الْ لابِثتْا مِائ نها مدة طويلة وزمن مديد، ؟مائة عام  ، فتعجب عزير، قاالا ب ،  إإ

نذهْ  إلملَ لبين له قدرة الله في خلقهفقال له  اتاس ا إبِكا لامْ ي ا شرا امِكا وا عا لىا طا
ِ
، فلم يتغير لونه أ و طعمهلقد حفظ الله طعامك ك هذه إلمدة إلطويلة ، فاانظُْرْ إ

إنظُْرْ ، ولم يجف، ولم يتعفن ارِكا  وفي نفس إلوقت وا لىا حِِا
ِ
فأ نت ، وتفتت أ جزإؤه، قد بليت عظامه، قد أ صبح ميتا فالحمار إلَّي تركته حيا بجوإرك ها هو، إ

وكيف تُكسى إلعظام  ، وكيف تتجمع عظامه؟، وكيف يبُعث من بعد موته؟، ؟فانظر إإلى حمارك إلميت كيف تعود له إلحياة  ، تريد أ ن ترى كيفية إلإحياء

عادةِ إلبعث ، إإلى إلحمار ورأ ى بعينيه قدرة الله في إإحياء إلموتى  نظر عزير، باللحم وإلجلد؟ ا لاحْمًا ، وإإ ا ثُُذ ناكْسُوها ها امِ كايْفا ننُشُِِْ لىا إلعِْظا
ِ
إنظُْرْ إ فقال ، وا

ُ قاالا : مؤمنا ومصدقا ومستسلما ومعترفا وموقنا ا لها ا تاباينذ ءٍ قادِيرٌ فالامذ ْ ا عالىا كُُِ شَا ُ أَنذ إللَّذ اةً لِلنذاسِ ، أَعلْما ا أ ي لِناجْعالَا أ ي لتكون علامة للناس على قدرتنا  ، وا

فرأ ها قد    ، ثُ خرج إإلى إلقرية،  ، فيعلموإ بذلك صحة ما أ خبرت به إلرسل ، دإً بال بصارولتكون أ نموذجاً محسوساً مشاها  ، على بعث إل موإت من قبورهم

فأ نكروإ عليه ، أ نا عزير: فقال لهم، وقد مات منذ مئة س نة، نعم نعرفه : هل تعرفون عزيرإ؟ قالوإ  : فسأ لهم، وما عرف أ حدإ عمرت وإمتل ت بالناس



 

فبدأ  إلناس يقبلون عليه وعلى  ، فأ خذ يعلمهم إلتورإة ويجددها لهم، رفتأ كدوإ أ نه عزي، فوصفته لهم، وسأ لوها عن أ وصافه، ثُ جاءوإ بعجوز معمُرة، ذلك

عجاز إلَّي ظهر فيهوأ حبوه حبا شديدإ ، هذإ إلدين من جديد يرٌْ إبْنُ إلُلَِّ ، حتى وصل تقديسهم له أ ن قالوإ عنه أ نه إبن الله، وقدُسوه للاإ ُودُ عُزا قاالاتِ إلْيها . وا  

اةٍ؛:  لقوله تعالى  إلعظيمة؛ وإلبرإهين على إل مور،  حيث ينوع إل دلة،  بلاغة إلقرأ ن:  ومن إلقصة نتعلم دروسا وعبرإ أ همها  رذ عالىا قارْي ي ما ِ لَّذ فهذه إل ية وما    أَوْ كَا

ذ لو كَن هذإ من إلإشارة إإلى أ نه ل ينبغي أ ن يهتم  ،  على إإحياء إلموتى  وما بعدها كلها في س ياق قدرة الله عز وجل،  قبلها إلإنسان بأ عيان أ صحاب إلقصة؛ إإ

د إلمنظور لديه؛،  قصور نظر إلإنسان،  فلان؛ ويبين إلقرية:  يقول  :  إل مور إلمهمة لكان الله يبين ذلك :  لقوله هذإ إلرجل  وأ نه ينظر إإلى إل مور بمعيار إلمشاها

وْتِِاا اعْدا ما ُ ب ذِهِ إللَّذ يِِ ها ر إلناس فيها أ نها لن تزول  ؛يزيل هذإ إلتغيير   -فكونك ترى أ ش ياء متغيرة ل تستبعد أ ن الله عز وجل  ،  أَنَّذ يُُْ ثُ ،  وكَ من أ ش ياء قدذ

لوإ دوإم إلغنى ، وإلهموم،  وإلخوف،  ثُ أ عقبه ضد ذلك؛ وكَ من أ ناس كَنوإ على شدة من إلعيش  ،  ودوإم إلسرور  ،  ودوإم إل من  ،  تزول؛ كَ من أ ناس أ مذ

ذإ إستبعد وقوع إلشيء ولكنه لم يشك في قدرة الله،  بضد ذلك  -ثُ أ بدلهم الله س بحانه وتعالى،  وإلغموم عز  -بيان قدرة الله  ،  ل يكفر بهذإ-أ ن إلإنسان إإ

ماتة هذإ إلرجل لمدة معينة  -وجل ثاهُ :  ه؛ لقوله تعالىؤ ثُ إإحيا،  في إإ اعا اةا عاامٍ ثُُذ ب ُ مِائ اتاهُ إللَّذ ثبات إلكلام لله  ،  فاأمَا وصوت  ،  وأ نه بحرف ،  وإلقول،  -عز وجل-إإ

؟   :  مسموع؛ لقوله تعالى ْ لابِثتْا خبار إلإنسان بما يغلب على ظنه،  عز وجلوأ ن إلقائل هو الله ،  وإل ولى إل خذ بظاهر إلقرأ ن  قاالا كَا ذإ خالف  ،  جوإز إإ وأ نه إإ

اوْمٍ   :  ؛ لقوله تعالىإلوإقع ل يعد مخطئاً  اعْضا ي اوْماً أَوْ ب لقوله    ن الله قد يمنُ على عبده بأ ن يريه من أ ياته ما يزدإد به يقينه؛أ  ،  مع أ نه لبث مائة عام  قاالا لابِثتُْ ي

امِكا … إإلخ.    :  تعالى عا لىا طا
ِ
ن الله يُدث ل  ،  حيث بقي هذإ إلطعام وإلشرإب مائة س نة لم يتغير  ،  ن قدرة الله فوق ما هو معتاد من طبيعة إل مورل  فاانظُْرْ إ

اةً لِلنذاسِ :  ؛ لقوله تعالىللعبد ما يكون عبرة لغيره  ا أ ي لِناجْعالَا وحِناا  :  وأ مه،  ومثل ذلك قوله تعالى في عيسى بن مريم  ؛وا اا فانافاخْناا فِيهاا مِن رُّ اتْ فارْجَا ن ذتِي أَحْصا إل وا

الامِينا  ُِلعْا اةً ل اا أ ي إبْنَا ا وا لْنااها عا جا ،  حيث إإن هذإ إلشيء أ ية من أ يات الله  ،  يزيد إلإيمان؛ ل ن ذلك  وأ حدثه في إلكون،  أ نه ينبغي إلتفكر فيما خلقه الله عز وجل،  وا

ا لاحْماً :  أ ن الله عز وجل جعل إللحم على إلعظام كَلكسوة؛ بل هو كسوة في إلوإقع؛ لقوله تعالىو  اما لاحْمًا؛ ولهذإ تجد  :  وقال تعالى،  ثُُذ ناكْسُوها وْناا إلعِْظا فاكاسا

ن إلإنسان بالتدبر وإلتأ مل وإلنظر يتبين له من أ يات الله ما ل  أ  ،  إللحم يقي إلعظام من إلكسر وإلضرر؛ ل ن إلضرر في إلعظام أ شد من إلضرر في إللحم

… إلخ. أ نه يلزم من إلنظر في إل يات إلعلم وإليقين؛ لقوله تعالى : ؛ لقوله تعالىغفل  يتبين لو ُ ا لها ا تاباينذ ءٍ قادِيرٌ  :فالامذ ْ ُ أَنذ إلُلَّا عالىا كُُِ شَا ُ قاالا أَعلْما ا لها ا تاباينذ  . فالامذ
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